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 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

باَ إنِْ كُنْتمُْ  -  06الدرس :  -خطاب الله للمؤمنین  َ وَذَرُوا مَا بقَِيَ مِنَ الرِّ یاَ أیَُّھَا الَّذِینَ آمََنوُا اتَّقوُا �َّ
  مُؤْمِنیِنَ 

2008 -09-09  

رب العالمین ، والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد الأمین ، أخرجنا من ظلمات الحمد �  

  الجھل والوھم إلى أنوار المعرفة والعلم ، ومن وحول الشھوات إلى جنات القربات.

  الإنسان بالكون یعرف الله عز وجل و بالشرع یعبده:

  ا الذین آمنوا آیة الیوم:أیھا الأخوة الكرام ، مع درس جدید من دروس یا أیھ   

باَ إنِْ كُنتمُْ مُؤْمِنیِنَ( َ وَذَرُوا مَا بقَِيَ مِنْ الرِّ   ) ﴾278﴿ یاَ أیَُّھَا الَّذِینَ آمَنوُا اتَّقوُا �َّ

  (سورة البقرة )

أیھا الأخوة ، كنت أقول دائماً إنك أیھا الإنسان بالكون تعرفھ ، وبالشرع تعبده ، تعرفھ بالكون وتعبده  

الشرع ، لماذا الشرع ؟ في الأصل أودع الله بالإنسان الشھوات ، ومعنى أودع فیھ الشھوات أي إنھ ب

یستطیع أن یتحرك بدافع من ھذه الشھوات حركة تساوي مئة وثمانین درجة ، لكن الشرع سمح لھ بحیز 

لإنسان حبّ المال معین ، أودع في الإنسان حبّ المرأة سمح لھ بالزواج ، حرم علیھ الزنا ، أودع في ا

سمح لھ بكسب مشروع وحرم علیھ الكسب غیر المشروع ، إذاً كیف نفھم حقیقة الشرع ؟ ضوابط ، 

عندك شھوات والحركة واسعة جداً ، فأنت حینما تتعرف على الله من خلال الكون ترید أن تتقرب إلیھ 

حد أكبر شھوتین یتحرك بھما یأتي الشرع یقول لك افعل ولا تفعل ، ھنا دخلنا في الموضوع ، الآن أ

الإنسان شھوة المال وشھوة الجنس ، لو أخذت مئة حكم شرعي لا على التعیین من كتب الفقھ لوجدت 

ً بالمرأة ، وعشرة بالمئة بقیة  ً متعلقا ً بكسب المال وخمسة وأربعین حكما ً متعلقا خمسة وأربعین حكما

    ع المال.جمیع الموضوعات ، فالآن الآیة الیوم تتجھ إلى موضو

  أساس معرفة الله عز وجل الاستقامة على أمره:

ً لفتاة ، الفتاة   أولاً المال قوام الحیاة الإنسان لو تعین في وظیفة یفكر أن یتزوج ، لما تزوج ھیأ زواجا

ً ، البیت روج تجارة العقارات ، اشترى  ً یتزوجھا ویرعاھا ، الآن اشترى بیتا تنتظر شاباً مؤمناً صادقا

 ً   ، أي الحیاة تبدأ من أن الحركة بدافع من ھذه الشھوات. أثاثا
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أیھا الأخوة ، لماذا ینبغي أن نستقیم على أمر الله ؟ حتى نتفرغ لمعرفتھ ، فإذا أنت تتحرك بحركة وفق 

  منھج الله لا یوجد عندك مفاجآت ، أنت في سلام ، الله عز وجل قال:

ُ مَنِ اتَّبعََ رِضْوَ    انھَُ سُبلَُ السَّلاَمِ ﴾﴿ یَھْدِي بھِِ �َّ

  ) 16( سورة المائدة الآیة: 

الإنسان أحیاناً یكون في سلام في بیتھ ، لأنھ اختار امرأة صالحة ، امرأة تعرف الله ، أمینة ، عفیفة ،  

طاھرة ، وفیة ، أنجب أولاداً رباھم تربیة إسلامیة فكانوا أبراراً ، بیتھ جنة ، كسب مالھ وفق الشرع لا 

  ذب ، لا یوجد غش ، لھ مكانة في السوق ، لھ مكانة عند أقربائھ ، لھ مكانة في بیتھ:یوجد ك

ُ مَنِ اتَّبعََ رِضْوَانھَُ سُبلَُ السَّلاَمِ ﴾   ﴿ یَھْدِي بھِِ �َّ

  ) 16( سورة المائدة الآیة: 

  من استقام على أمر الله ھداه الله سبل السلام:

، ولا یوجد إنسان من بني البشر من دون استثناء إلا ویتمنى  الله عز وجل من أسمائھ الحسنى السلام 

السلام ، السلام مع نفسھ ، أحیاناً إنسان یرتكب عملاً قبیحاً جداً لا یعلم بھ أحد ماذا یعاني ھذا الإنسان ؟ 

یعاني من انھیار داخلي ، یحتقر ذاتھ ، فالمؤمن حینما أطاع الله عز وجل لا یحتقر ذاتھ ، یشعر أنھ 

یز ، ھو إنسان مقرب من الله عز وجل ، ما ارتكب خطأ ، ما بنى مجده على أنقاض الآخرین ، ما عز

بنى حیاتھ على قتلھم ، ما بنى أمنھ على إخافتھم ، ما بنى غناه على فقرھم ، فأت عندما تستقیم تعیش 

ً الأقویاء حینما یفعلون الكبائر ولا أحد یجرؤ أ ن یخاطبھم عندھم حالة حیاة نفسیة عالیة جداً ، مبدئیا

اسمھا انھیار ذاتي ، شعور بالذنب ، شعور بالاحتقار ، فأنت حینما تطبق منھج الله في سلام مع نفسك ، 

تنام قریر العین ، تنام في بیت متواضع على فراش عادي ، بیت حجمھ صغیر ، كل ما في البیت لا 

ة وثمانین ملیوناً وأصحابھ أشقى الناس ، یساوي مئة ألف وأنت أسعد الناس ، تدخل إلى بیت یساوي مئ

فا� عز وجل أرادنا أن نعرفھ حتى نخاف منھ ، حتى نطبق منھجھ ، فإذا طبقنا منھجھ كنا في سلام مع 

أنفسنا ، وفي سلام مع أھلنا ، وفي سلام مع أقاربنا ، ومع من حولنا ، ومع من ھم فوقنا لا ننافق لھم ، 

  ستقامتھم سبل السلام.ومع من ھم تحتنا ، یھدیھم با

  المال قوام الحیاة وكلما ضاقت المسافة بین الأغنیاء والفقراء كان المجتمع راقیاً:

لأن موضوع المال یعد ثاني أكبر موضوعات الفقھ لذلك أحد أكبر المعاصي في كسب المال وفي    

  استثمار المال موضوع الربا ، لماذا الربا محرم ؟

أیھا الأخوة الكرام الفكرة دقیقة أن الله عز وجل لحكمة بالغة بالغة جعل من المال قوام الحیاة ، أنت 

بالمال تأكل وتشرب و تتزوج ، تشتري بیتاً ، تربي أولادك ، تأتي بالطعام ، بالشراب ، بالكساء ، جعل 
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الكتلة متداولة بین كل  تكون ھذه  من المال قوام الحیاة ، ھذا المال مجموعھ یساوي كتلة ، أراد الله أن

  عباده ، ھذا الوضع الصحي ، الوضع الطبیعي الوضع الذي أراده الله قال تعالى:

  ﴿ كَيْ لاَ یَكوُنَ دُولَةً بیَْنَ الأْغَْنِیَاء مِنكُمْ ﴾

  ) 7( سورة الحشر الآیة: 

ً مذھلاً ل  كن لا أحد یملك ثمنھا إلا أي متداولاً بین الأغنیاء منكم ، حالات البضائع معروضة عرضا

طبقة قلیلة من الأغنیاء والأقویاء ، ھذه حالة مرضیة كبیرة جداً ، یعني بالمقیاس العصري كلما قلّت 

المسافة بین الأغنیاء والفقراء وبین الأقویاء والضعفاء ارتقى المجتمع ، وكلما طالت المسافة بین 

مجتمع ، فقد تجد في دولة متخلفة مظاھر البذخ تفوق حدّ الأغنیاء والفقراء والأقویاء والضعفاء تخلفّ ال

الخیال لكن لمن ؟ لفئة قلیلة جداً جداً من الأقویاء والأغنیاء ، وقد تجد في بلد آخر تكاد تنعدم المسافة بین 

الفقیر والغني ، كل إنسان یسكن في بیت ، عنده مركبة ، یعالج ابنھ معالجة مجانیة ، الطب مؤمن ، 

   ت المسافة بین الأغنیاء والفقراء والأقویاء والضعفاء كان المجتمع راقیاً في المقیاس المادي.فكلما ضاق

  الوضع الصحي السلیم الذي یریده الله أن تكون الكتلة المالیة موزعة بین كل الناس:

ً ھذه الكتلة الآن ھذه الكتلة من المال في بلد معین ، لو أننا جمعنا الكتلة المالیة ملیار ملیون فر    ضا

 ، ً المالیة الوضع المرضي الخطیر أن تكون بأیدي قلیلة ، ملیون لا یملكون واحداً وواحداً یملك ملیونا

الوضع الخطیر أن عشرة بالمئة من سكان الأرض یملكون تسعین بالمئة من ثروات الأرض وضع 

وق حدّ الخیال ، وشعوب تموت خطیر ، ھذا الوضع العالمي المعاصر ، الذي یسافر یرى ألوان البذخ تف

من الجوع ، عشرة بالمئة من سكان الأرض وھم في دول الشمال یملكون تسعین بالمئة من ثروات 

الأرض ، ھذه الكتلة النقدیة الوضع الصحي السلیم الصحیح الطبیعي الذي یریده الله أن تكون ھذه الكتلة 

یعالج ابنھ ، ابنھ یدرس بأرقى المدارس ، یقتني المالیة موزعة بین كل الناس ، كل إنسان بإمكانھ أن 

  أثاثاً معقول ، الحاجات الأساسیة مؤمنة للجمیع ، إذاً ھذا المجتمع بخیر حینما قال الله عز وجل:

  ) ﴾84﴿ إِنيِّ أرََاكُمْ بخَِیْرٍ (

  (سورة ھود)

ر ، كان بعض الولاة سیدنا شعیب یخاطب أمتھ ، فقال العلماء معنى الخیر توافر المواد ورخص الأسعا 

الصالحین كلما التقى بأحد من ولاه في الأقالیم یسألھ كیف الأسعار عندكم ؟ الأسعار مؤشر بحبوحة أو 

  فقر ، كلما ارتفع السعر صار في مشكلة.
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  الربا أحد أسباب تجمع الأموال بأیدٍ قلیلة وحرمان الكثرة الكثیرة منھ:

جتمع ، الوضع الصحي أن تكون متداولة والوضع المرضي الخطیر الآن الكتلة المالیة في أمة ، في م   

الذي یورث انفجاراً أن یكون توزیعھا غیر متناسب ، قلة قلیلة یملكون كل شيء وكثرة كثیرة لا تملك 

شیئاً ، الآن أي شيء یجمع الأموال بأیدٍ قلیلة ویحرمھ من الكثرة الكثیرة محرم ، لأن المجتمع ینھار بھذا 

، الربا أحد الأسباب التي تجمع الأموال بأیدٍ قلیلة وتحرمھ الكثرة الكثیرة ، الإنسان أحیاناً على الأسلوب 

ً ، موظفین أنیقین ، كومبیوترات ، استقبال ، استمارات ،  ً مكیفا الشبكیة یدخل على بنك یجد بناء فخما

قلیلة وحرمتھ الكثرة الكثیرة ،  لماذا ھذا محرم ؟ أنت حینما تسمح للمال أن یلد المال جمعت المال بأیدٍ 

أما حینما تصر على أن تكون الأعمال سبب زیادة المال عندئذ الأرباح توزع بین أكبر شریحة ، مثلاً 

إنسان أراد أن ینشئ مشروعاً یحتاج إلى مقر ، اشترى محلاً ، ھذا المحل انتفع منھ صاحبھ الذي باعھ ، 

متعلقة بإكساء البیوت والمحلات ، یحتاج إلى أثاث ، یحتاج یحتاج إلى كسوة ھذا المحل ، مئتا مصلحة 

إلى موظفین ، یحتاج إلى قرطاسیة ، إلى سیارة لنقل البضائع ، إلى مستودع ، شئت أم أبیت نصف 

أرباحك مصاریف ، فكل إنسان یعمل في عمل تجاري ، صناعي ، زراعي ، عنده مزرعة ظھرت آفة 

ضخة ، اشترى دواء ، أي إنسان یكسب المال عن طریق الأعمال استدعى مھندساً زراعیاً ، اشترى م

شاء أم أبى ، أحبّ أم كره ، سوف توزع ھذه الأرباح على أكبر شریحة وكل أخ تاجر یعرف ما أقول ، 

نصف الأرباح مصاریف ، یوجد عنده موظفون ، مستودعات ، قرطاسیة ، سیارات ، السیارة تحتاج 

العجلة دارت ، ھذا الإنسان نفسھ الذي رصد عشرة ملایین لمشروع إلى إصلاح یصلحھا عند إنسان 

تجاري ، وضعھم في البنك ، وجلس في البیت كسلان یستیقظ الساعة الثانیة عشرة ما قدم شیئاً للأمة إلا 

  أخذ مالاً دون جھد ، المال وحده نما.

  المضاربة و الربا:

لاستثمار أنت شریك مع ھذا المضارب فإذا لم یقول لي شخص الاستثمار الشرعي المضاربة ؟ لكن ا   

ً ، وإذا خسر تدفع أنت الخسارة ، فرق كبیر بین قرض ربوي وبین مبلغ استثمار ،  یربح لا تأخذ شیئا

القرض الربوي مبلغك مضمون وربحك مضمون ، أما الاستثمار أنت غامرت مع ھذا التاجر فإذا ربح 

وإن خسر تدفع أنت الخسارة ، ھناك فرق بین أن ینمو لك من ربحھ ، وإن لم یربح لیس لك شيء ، 

المال عن طریق المضاربة أو أن ینمو المال عن طریق القرض الربوي ، فرق كبیر جداً ، فلذلك حینما 

  یحرم شيء في كسب المال من قبل ھذا الإلھ العظیم:

َ وَذَرُوا مَا بقَِيَ مِ  باَ إنِْ كُنتمُْ مُؤْمِنیِنَ(﴿ یاَأیَُّھَا الَّذِینَ آمَنوُا اتَّقوُا �َّ   ) ﴾278نْ الرِّ

  (سورة البقرة )



5 

باَ إنِْ كُنْتمُْ مُؤْمِنیِنَ   َ وَذرَُوا مَا بقَِيَ مِنَ الرِّ یَا أیَُّھَا الَّذِینَ آمََنوُا اتَّقوُا �َّ  

  ھناك آیات كثیرة متعلقة بالربا وشيء یقصم الظھر: 

باَ لاَ یَقوُمُونَ إلاَِّ كَمَا یقَوُمُ الَّذِي یتَخََبَّطُھُ الشَّیْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ  بأِنََّھُمْ قاَلوُا إِنَّمَا ﴿ الَّذِینَ یَأكُْلوُنَ الرِّ

باَ (   ) ﴾275الْبَیْعُ مِثلُْ الرِّ

  (سورة البقرة )

باَ وَیرُْبيِ الصَّدَقَاتِ: ُ الرِّ   یمَْحَقُ �َّ

ما الفرق بین أن تستثمر مالك في مؤسسة تجاریة أو في بنك كلاھما استثمار كلاھما فیھ ربح ؟ في  

محدود مریح ، والآن لو أن إنساناً وضع أموالھ مع تاجر قال لھ أنا أعطي ربحاً البنك ھناك ربح ثابت 

  ثابتاً لا أدخلك بحساباتي مثل الربا تماماً:

باَ فمََنْ جَاءَهُ  مَ الرِّ ُ الْبَیْعَ وَحَرَّ باَ وَأحََلَّ �َّ نْ رَبھِِّ فاَنْتھََى مَوْعِظَةٌ مِ  ﴿ ذَلِكَ بأِنََّھُمْ قَالوُا إنَِّمَا الْبَیْعُ مِثلُْ الرِّ

ِ وَمَنْ عَادَ فأَوُلئَِكَ أصَْحَابُ النَّارِ ھُمْ فِیھَا خَالِدُونَ (   ) ﴾275فَلھَُ مَا سَلفََ وَأمَْرُهُ إلِىَ �َّ

  (سورة البقرة )

   اسمعوا ھذه الآیة: 

دَقَاتِ ( باَ وَیرُْبيِ الصَّ ُ الرِّ     ) ﴾276﴿ یمَْحَقُ �َّ

  (سورة البقرة )

الآلة الحاسبة الربا یربو والصدقة تقل ، معك مئة ألف دفعت عشرة آلاف صدقة بقي تسعون ،  على 

أقرضت مئة ألف بقرض ربوي صاروا مئة وعشرة بالحسابات ، الربا یربي المال والصدقة تنقصھ أما 

  عند الله بالقرآن الكریم:

دَقَاتِ ( باَ وَیرُْبيِ الصَّ ُ الرِّ   ) ﴾276﴿ یمَْحَقُ �َّ

  سورة البقرة )(

والله أعرف إنساناً بمدینة عربیة لھ محل یعد الأول في السوق التجاري ، محل وبیت ومستودع ومكتب  

ً كبیراً باع بیتھ ومحلھ ومكتبھ ومستودعھ وبیت ابنھ وما استطاع أن یؤدي  ً ربویا استیراد ، أخذ قرضا

  القرض مع فوائده:

باَ وَیرُْبيِ ا ُ الرِّ دَقَاتِ (﴿ یمَْحَقُ �َّ   ) ﴾276لصَّ

  (سورة البقرة )

  المال في الربا یلد المال دون أي مخاطرة:

  إلھ عظیم یقول لك في القرآن الكریم یمحق الله الربا ویربي الصدقات بفعلھ ، بفعلھ التكویني:   
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باَ إنِْ كُنْتمُْ مُؤْمِنیِنَ   َ وَذرَُوا مَا بقَِيَ مِنَ الرِّ یَا أیَُّھَا الَّذِینَ آمََنوُا اتَّقوُا �َّ  

دَقَاتِ ( باَ وَیرُْبيِ الصَّ ُ الرِّ   ) ﴾276﴿ یمَْحَقُ �َّ

  (سورة البقرة )

للمال وحده أن یلد المال من دون مخاطرة مع الضمان لك في البنك مئة ملیون مئة  لأن الربا سمحنا 

ملیون ثابتین ، ھناك فوائد ثابتة أنت مرتاح ما عندك شيء اسمھ مغامرة أبداً ، أما یأتي التاجر یشتري 

جد صفقة یقول یا جبار ، التاجر مربوط با� عز وجل ، یزرع المزارع یا رب أرسل مطراً ، لا یو

    مصلحة إلا متعلقة بفعل الله عز وجل إلا المرابي مستغنٍ عن الله مبلغھ مضمون وربحھ ثابت.

  إعلان الحرب من الله عز وجل على إنسانین:

  فیا أیھا الأخوة الكرام یقول الله عز وجل: 

دَقَاتِ والله لاَ یحُِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أثَیِمٍ ( باَ وَیرُْبيِ الصَّ ُ الرِّ   ) ﴾276﴿ یمَْحَقُ �َّ

  (سورة البقرة )

قال فإن لم تفعلوا ، ما ورد إعلان الحرب من الله عز وجل على إنسانین إلا في موضوعین ، الإنسان  

    الذي یأكل الربا:

ِ وَرَسُولِھِ وَإنِْ تبُْتمُْ فلَكَُمْ رُءُوسُ أمَْوَالِكُمْ لاَ تظَْلِمُونَ وَلاَ ﴿ فإَِنْ لمَْ تفَْعلَوُا فَأذَْ  نوُا بحَِرْبٍ مِنْ �َّ

    ) ﴾279تظُْلَمُونَ(

  ) 279( سورة البقرة الآیة: 

  وبالسنة الحرب على من عادى أولیاء الله. 

لأموال بأیدٍ قلیلة وتحرم منھا الكثرة أن یحاربك الله عز وجل في إحدى حالتین إما أن یسھم في تجمیع ا

  الكثیرة.

  مھمة الغرب إفقار العالم الثالث بأي طریقة كانت:

ما معنى الفقر في مجتمع ؟ دعك من المؤمنین الصابرین الصادقین ، ما معنى الفقر بمجتمع ؟ یعني  

ساء المومسات بسبب دعارة ، والله وقعت على دراسة حول الدعارة في بلد خمسة وتسعین بالمئة من الن

الفقر لا بسبب الفساد ، الفقر یعني دعارة ، الفقر یعني اختلاس ، احتیال ، سرقة ، جریمة ، كاد الفقر أن 

یكون كفراً ، كاد الفقر أن یكون جریمة ، كاد الفقر أن یكون احتیالاً ، كاد الفقر أن یكون إرھاباً ، الآن 

ق حدّ الخیال ، لوحة زیتیة ثمنھا خمسون ملیون دولار ، رحلة ھناك مستویات بین الأغنیاء والفقراء تفو

أبولو كلفت أربعة وعشرین ملیار دولار ، الإنفاق على التسلیح والإنفاق على شؤون فیھا ترف علمي 
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باَ إنِْ كُنْتمُْ مُؤْمِنیِنَ   َ وَذرَُوا مَا بقَِيَ مِنَ الرِّ یَا أیَُّھَا الَّذِینَ آمََنوُا اتَّقوُا �َّ  

یحل مشكلات الأرض كلھا ، حرب العراق كلفت أربعمئة ملیار ، بكل حرب ینسحب من الشرق إلى 

  ن أسلحة وثمن معدات ، ھناك إفقار ، یوجد قرار بإفقار العالم الثالث.الغرب تقریباً ألف ملیار ثم

  تحریم الربا لأنھ السبب الأساسي في دمار الأمة:

  لذلك: 

دَقَاتِ ( باَ وَیرُْبيِ الصَّ ُ الرِّ   ) ﴾276﴿ یمَْحَقُ �َّ

  (سورة البقرة )

    الأخوة قضیة الربا:المؤمن وقاف عند حدود الله لا یبحث عن دخل یثیر شبھة ، فیا أیھا  

ِ وَرَسُولِھِ وَإنِْ تبُْتمُْ فلَكَُمْ رُءُوسُ أمَْوَالِكُمْ لاَ تظَْ  لِمُونَ وَلاَ ﴿ فإَِنْ لمَْ تفَْعلَوُا فَأذَْنوُا بحَِرْبٍ مِنْ �َّ

    ) ﴾279تظُْلَمُونَ(

  ) 279( سورة البقرة الآیة: 

م ، إن الله سبحانھ وتعالى جعل الخیر والبركة في الربا أحد أسباب دمار الأمة لذلك كان بھذا التحری 

القرض الحسن ، وجعل المحق والعقاب في القرض الربوي ، لكن مع ضعف المسلمین ، ومع قلة الخیر 

عند الناس ، الناس یلجؤون إلى القرض الربوي ، لذلك جمیع المسلمین حینما یقصرون في الإقراض 

  یة في المجتمع الإسلامي.الحسن یتحملون إثم شیوع القروض الربو

 


